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 القاهرة – حقّق المنشد المصري الشاب 
محمد طارق، هدفـــه بالحصول على لقب 
”منشـــد الشـــارقة“ للعـــام الجـــاري، قبل 
أيام، مضيفا انتصارا جديدا هو الأوسع 
انتشارا وشهرة بين العديد من المسابقات 
التـــي خاضها منـــذ دراســـته الجامعية، 
وكانت حلقة الوصل الرئيسية بينه وبين 

شغفه بالإنشاد.
لم يتلق الشـــاب المصري محمد طارق 
الإنشـــاد الديني في مدرســـة خاصة، فقد 
انتقـــل إليه عبر جيناتـــه من والده، وكان 
أول من تنبّه لموهبته منذ التاســـعة، وهو 
يجيـــد الإنشـــاد بالعربيـــة والإنكليزيـــة 

والإندونيسية والأردية.
وأكد طارق الحاصل على لقب ”منشد 
للعام الجـــاري لـ“العرب“، أن  الشـــارقة“ 
رحلته الإنشـــادية الاحترافيـــة بدأت من 
المرحلـــة الجامعيـــة عبـــر الاشـــتراك في 
مســـابقات علـــى مســـتوى الجامعـــات، 
وتوســـعت شـــهرته بالمصادفة، من خلال 
مقطع فيديو بثه منـــذ ثلاثة أعوام داخل 
إحدى قاعـــات الدرس بـــين تلميذاته، إذ 
يعمل مدرســـا للغـــة العربيـــة، وكان في 

المقطع يصدح معهنّ بأنشودة ”قمر“.

حاز المقطـــع رواجا واســـعا، ويعدّه 
المنشد الشـــاب بداية انتشـــاره، وتبعته 
بعامـــين مقاطـــع مصـــوّرة، حـــاز أحدها 
بصحبـــة منشـــد آخر أكثر مـــن 4 ملايين 
مشـــاهدة، وهو بأســـلوب ”الميديلي“، أي 
الجمـــع بـــين أكثر مـــن عمـــل بمقتطفات 
مع الحرص على مناســـبة اللحن والمقام 

لضمان الهارموني وتجنب النشاز.
الشـــاب  المصـــري  المنشـــد  ويفخـــر 
بانتمائه للمدرسة المصرية القديمة التي 
تضم أعلاما، مثل الشيخ سيد النقشبندي 
وطه الفشـــني والشـــيخ إســـماعيل سكر 

والشيخ نصرالدين طوبار.
ويحرص فـــي الوقت ذاتـــه على ترك 
بصمتـــه الخاصـــة، ســـواء بالتجديد في 
الألحـــان لتقـــديم الأناشـــيد والابتهالات 
الدينيـــة فـــي ثـــوب حداثـــي، أو بتقديم 

أناشيد كُتبت خصيصا له.
ورفض عرضا قدّم له من منتج شهير 
للتوجـــه إلى الغناء، مؤكـــدا أنه لا ينوي 
فراق الإنشـــاد إلى مجال آخر، ويراه فنا 

مستقلا له جمهور كل يوم في زيادة.
صوتيـــة  بقـــدرات  طـــارق  ويمتـــاز 
لافتـــة، تجعله ينتقـــل برشـــاقة وحرفية 
بين المقامات والســـلم الموسيقي، فيخرج 
إنشـــاده بنكهـــة خاصة، اســـتوقفت أحد 
أعضـــاء هيئـــة التحكيـــم فـــي برنامـــج 
”منشد الشـــارقة“ بدولة الإمارات العربية 

المتحدة، وردّ المنشـــد شارحا تكتيكه ”هو 
(مفتاح موســـيقي) إلى  انتقال من الـ‘فا‘ 

الـ‘صول‘ لمنح وهج خاص للأنشودة“.
وهنأت نقابة الموســـيقيين في مصر 

المنشد الشاب بفوزه بالمركز الأول في 
مسابقة ”منشد الشارقة“، منوهة إلى 
أن ”الإنشاد الديني يعتبر واحدا من 
روافد الغنـــاء المصري المهمة ويمثل 

شعبة مهمة من شعب النقابة“.
ورغم دور النقابة 
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بتوزيعـــات جديـــدة.  وجمـــع الابتهـــال 
للنقشـــبندي،  ”مـــولاي“  الأشـــهر 
وكلمـــات الشـــاعر عبدالفتاح 
مصطفى وألحان الموسيقار 
بليـــغ حمدي، بين ســـمات 
الثورة في مجال الإنشـــاد 
والتي  المميزة،  ومدرستها 
ظلت رائدة حتى منتصف
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التجربـــة وتضيف إليها لمســـات جديدة، 
خاصة مع افتتاح أول مدرسة متخصّصة 
لتعليم الإنشـــاد يديرها نقيب المنشـــدين 
في مصر محمود التهامي، نجل المنشـــد 

المصري الشهير ياسين التهامي.

وتعمل مدرســـة التهامي على تجاوز 
عقبـــة الاتصـــال بـــين الـــرواد والطلاب 
والتي بســـببها انكمش ســـوق الإنشـــاد 
بعد رحيـــل الرائدين، فالمدرســـة الحالية 
تضمن تواصل الأجيـــال من المتخرجين، 
ممّـــن يحملون إرث الســـابقين فيحفظون 
الابتهالات والأناشيد التراثية، ويتزوّدون 

بالمقامات الموسيقية وعلم العروض.
وهـــو  الابـــن،  التهامـــي  ويحـــرص 
أيضـــا عضو فـــي لجنة تحكيم مســـابقة 
”منشد الشـــارقة“، على بث روح التجديد 
والحداثـــة لدى المنشـــدين الشـــبان بما 
يتناســـب مـــع العصر، ويضمـــن وصول 

الإنشاد إلى دوائر غير دوائره التقليدية.
وبرز ذلك في تشـــجيعه لطارق، حين قال 
تعليقـــا على صوته ”أنت تنتمي لمدرســـة 
النقشـــبندي، لكـــن أقول لك مـــع تبجيلي 

لها.. أنت مدرسة في ذاتك“.
وتشـــهد جماهيرية ســـوق الإنشـــاد 
اتســـاعا ملحوظاعكَس فـــوز طارق بلقب 
”منشد الشـــارقة“ وهو الثاني الذي يناله 
مصري بعد المنشد محمود هلال في العام 

.2016
ويشـــير المنشـــد المصري عضو فرقة 
الإنشـــاد الديني في قصر ثقافة سوهاج، 
إبراهيـــم الســـوهاجي، إلـــى أن ســـوق 
الإنشـــاد لم يعد مقتصرا على المناسبات 

الدينية.
ويقول لـ“العرب“، ”الإنشاد بات وجبة 
تقدّم منفصلة في حفلات ذات جماهيرية، 
وكذلك فـــي مهرجانات خاصة، كما يُطوّع 

في الاحتفالات الوطنية“.
للفنـــان  وحقّـــق مهرجـــان ”ســـماع“ 
المصري انتصار عبدالفتاح رواجا كبيرا 
لســـوق الإنشـــاد، حيث يقـــدّم مزجا بين 
مدارســـه المختلفة على مدار عدة أيام كل 

عام.
ويقام المهرجان في قلعة صلاح الدين 
وشـــارع المعز لدين الله الفاطمي بوســـط 
القاهـــرة، في خضم أجـــواء تاريخية، ما 

يضفي على المهرجان ألقا خاصا.

ضاف إلى المصري محمد طارق
ُ
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شاب بفوزه بالمركز الأول في
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 تونــس – اختتمـــت في قاعـــة الأوبرا، 
بمدينـــة الثقافة وســـط العاصمة تونس، 
فعاليـــات الدورة الـ21 مـــن مهرجان أيام 
قرطـــاج المســـرحية بتتويـــج العـــرض 
المســـرحي المصري ”الطوق والإسورة“ 
لفرقة مسرح الطليعة بجائزة أفضل عمل 

مسرحي متكامل.
وســـبق أن حاز العرض، أيضا، على 
جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في 
الدورة الـ11 من مهرجان المسرح العربي 
في القاهـــرة، الذي نظمته الهيئة العربية 

للمسرح في بداية العام الحالي.

الكاتـــب  العـــرض  نـــص  وكيّـــف 
والمخرج المســـرحي ســـامح مهران عن 
روايـــة بالعنوان نفســـه للكاتـــب الراحل 
يحيـــى الطاهر عبداللـــه، وأخرجه ناصر 
عبدالمنعـــم، وشـــارك في تمثيلـــه فاطمة 
محمـــد علـــي، مارتينـــا عـــادل، أشـــرف 
شـــكري، أحمد طـــارق، محمـــود الزيات، 
شـــريف القزاز، شـــبراوي محمد، ســـارة 
عـــادل ومحمد حســـيب. وكان العرض قد 
أعيـــد بعد مرور 22 عاما على تقديمه أول 

مرة.

المرأة الصعيدية المستلَبة

يجســـد العـــرض شـــخصية المـــرأة 
المصرية الصعيدية المســـتلَبة حقوقها، 
المـــزدوج  الاضطهـــاد  قضيـــة  ويثيـــر 
الـــذي تعانيـــه مـــن الســـلطة الذكورية، 
ويصـــوّر معاناة الأســـرة الفقيـــرة التي 
تكابد الحرمان والفقـــر، وتصبح ضحية 
للخرافـــات والخيالات الشـــعبية، ليطرح 
تســـاؤلات ما بيـــن الماضـــي والحاضر، 
فـــي  المطمـــورة  الســـلبيات  ويكشـــف 
الموروث الشـــعبي ومجتمع يرى أن عقل 

المرأة ناقص!
وقد حاول المخرج ناصر عبدالمنعم 
دمج المتلقي مع العرض وجعله جزءا منه 
ومن بيئته وتاريخه عبر الســـينوغرافيا؛ 
مســـتخدما معبرا خشـــبيا جســـرا بين 
خشـــبة المســـرح وخلفية الصالـــة التي 
بنى فيها خشـــبة ثانيـــة لتظهر إحداهما 
البيـــت الريفـــي بكل تفاصيله البســـيطة 
المتواضعة من جهة، والمعابد الفرعونية 
وفخامة المعمار المهيب من جهة أخرى. 

وتتنـــاوب الأحداث على هاتين البقعتين، 
إضافة إلى الحركة على المعبر.

وبرزت في العرض شخصية ”فهيمة“ 
كبطلـــة تراجيديـــة، تلقى حتفها بســـبب 
الجهل والخرافة، بعـــد أن واجهت حياة 
قاســـية وتحملـــت أوجاع أســـرتها، كما 
فشـــلت في زواجها وحملهـــا من حارس 
(رجل  المعبـــد، وغدر الشـــيخ ”هـــارون“ 
الدين) بها، ما جعلها ضحية تواجه نظرة 
المجتمع الدونية، الذي عدّها رمزا للعهر، 
وتســـبّب ذلك في تدهور حالتها النفسية، 

حتى أصبحت أكثر بؤسا وحزنا.
يذكـــر أن رواية ”الطوق والإســـورة“ 
جرى تكييفها للسينما، أيضا، عام 1986، 
في فيلم أخرجه خيري بشارة، ومثله عزت 
العلايلي، فردوس عبدالحميد، شـــريهان، 
عبداللـــه محمود، أحمد عبدالعزيز، أحمد 

بدير ومحمد منير.
إلى جانب جائـــزة العرض المتكامل، 
حصـــد المخـــرج المغربي محمـــد الحر 
جائـــزة أفضل إخراج عن عرض ”ســـماء 
أخـــرى“، وذهبـــت جائـــزة أفضـــل نص 
مســـرحي للكاتـــب العراقـــي عبدالنبـــي 
الزيدي عن مســـرحية ”كلب الست“، التي 
قدمتها فلســـطين، وكانـــت جائزة أفضل 
أداء نسائي من نصيب الممثلة التونسية 
ناديـــة بوســـتة عـــن دورهـــا فـــي عرض 
”ســـيكاتريس“ (ندب)، أمـــا جائزة أفضل 

أداء رجالـــي فقد نالها الممثـــل العراقي 
رائد محســـن عن دوره في عرض ”أمكنة 
إخراج إبراهيم حنون. فيما  إســـماعيل“ 
نال عرض ”مدق الحناء“ من سلطنة عمان 

جائزة أفضل سينوغرافيا.
وتتميـــز حكايـــة ”مدق الحنـــاء“ منذ 
البداية بالغرابة الساحرة، فكأنها حكاية 
من حكايـــات الجـــدات القديمـــة، حكاية 
تُهدهـــد جمهورا يشـــاهد العرض بأعين 
مفتوحة وعقـــول حائـــرة، لكأنها حكاية 
قريبة بعيدة، جديدة غريبة، فهذه سفينة 
”نوح“ وهؤلاء البشـــر حولهـــا قد جاؤوا 

من عصور بائدة.
وفـــي تلك المدينـــة ”غيـــر الفاضلة“ 
بطشه  يمارس ربان الســـفينة ”رســـلان“ 
وظلمه على ســـكان حقـــل الحناء، وهناك 
أيضـــا رجل عميل اســـمه ”هجرس“ (قام 
بالدور عبدالحكيـــم الصالحي) يتآمر مع 
الطاغيـــة ويبيع ضميـــره ويقتل صديقه 
طمعـــا في رضـــا الربـــان، وتحـــاول أمه 
(قامت بالدور زينب البلوشـــي) التي تدق 
الحناء بواســـطة مـــدق تقليـــدي عملاق 
في أغلب فصول المســـرحية، وكأنها في 
حركـــة نضال متواصـــل ومنتظم للحفاظ 
علـــى خصوصية هوية مزارعـــي الحناء 
وتقاليدهـــم، تحاول لومـــه، لكن هجرس 
لا يتراجـــع ويكـــون فناؤه بيـــده حينما 

يستســـلم للرحـــي داخـــل مـــدق الحناء، 
فتكون لحظـــات الوداع بيـــن الأم والابن 
الضال وداعا مرا يليق بمأســـاة هجرس 
الخائن على وقع أنغام شـــعبية تنشدها 

الجوقة الموسيقية.
وفي المسرحية أتقن المخرج يوسف 
البلوشـــي توظيـــف المـــوروث التقليدي 
العمانـــي والإنســـاني عمومـــا توظيفـــا 
فنيا مُتماســـكا، باعتماد تقنيات المسرح 
الحديث، سواء على صعيد تأمين تناسق 
والمشـــاهد  والســـينوغرافيا  الإضـــاءة 
والأزياء، أو على صعيد انسجام الأحداث 
الحركية والأحداث النفسية التي عاشها 

الشخوص طوال العرض.
وكانـــت أيـــام قرطاج المســـرحية قد 
انطلقـــت فـــي 8 ديســـمبر، تحت شـــعار 
”عيـــش الفـــن“، بمشـــاركة أكثر مـــن 100 
عرض مســـرحي من جميع أنحاء العالم، 
منهـــا عـــروض مســـرحية فـــي الفرجـــة 
الحديثـــة من بلـــدان أوروبية كفرنســـا، 
إيطاليا، سويســـرا وبريطانيا. وشـــارك 
في المسابقة الرسمية 14 عرضا تونسيا 
وعربيا وأفريقيا هي ”سيكاتريس“ لغازي 
لمعز حمزة (تونس)  الزغباني و”تطهير“ 
”الطوق والإســـورة“ (مصـــر)، ”الوحش“ 
لجـــاك مارون (لبنان) ”أمكنة إســـماعيل“ 
لسليم  لإبراهيم حنون (العراق)، ”كيميا“ 
عجـــاج (ســـوريا)، ”قـــلادة الـــدم“ لمجد 

القصـــص (الأردن)، ”إلـــى ريـــا“ لجمـــال 
صقـــر (البحريـــن)، ”بذور الشـــر“ لمهند 
لمحمد  كريم (الإمارات)، ”ســـماء أخرى“ 
الحر (المغرب)، ”أبوكمونة/ كلب الست“ 
لطارق القبطي (فلسطين) و“مدق الحناء“ 

ليوسف البلوشي (سلطنة عمان).
واقتصـــر الحضـــور الأفريقـــي فـــي 
المســـابقة علـــى دولتـــيْ ســـاحل العاج 
والسنغال من خلال عرضي ”فتاة الحانة“ 
للويس مارك وســـوو سليمان، و“من أين 

تذهب؟“ للمخرج برونجار بروك.
وتكونت لجنة التحكيم من المسرحي 
عمـــر (رئيســـا)،  بـــن  رؤوف  التونســـي 
وعضوية صالح القصب (العراق)، جمال 
ياقـــوت (مصـــر)، كوفي كوالي (ســـاحل 
العـــاج)، عبدالواحد بن ياســـر (المغرب) 

وكمال العلاوي (تونس).

احتفال بالجمال

شـــهدة حفلة الختام تكريم مجموعة 
مـــن المســـرحيين العـــرب هـــم المخرج 
المصـــري ســـمير العصفـــوري، المخرج 
اللبناني روجي عساف، الكاتب التونسي 
عزالدين المدني، الناقد التونســـي محمد 
مومـــن، الممثلـــة المغربية ثريـــا جبران 
والمخـــرج والحكواتي التونســـي محمد 

رجاء فرحات.

كما منـــح المهرجان مجموعة جوائز 
في إطار المســـابقة غير الرسمية للأيام، 
منهـــا جائـــزة صـــلاح القصـــب للإبداع 
المســـرحي التـــي نالها الناقـــد والكاتب 
المسرحي وأســـتاذ الجماليات التونسي 
عبدالحليـــم المســـعودي، وجائزة أفضل 
تقنية من إهداء الاتحاد العام التونســـي 
زيـــن  التونســـي  للمســـرحي  للشـــغل 
عبدالكافـــي عن مســـرحية ”قمـــرة الدم“، 
وحصد عرض ”زوم“ للمسرحي التونسي 
الهادي عباس جائزة ”نجيبة الحمروني“ 
لنقابـــة الصحافييـــن التونســـيين، وفاز 
للمســـرحي  ســـوداء“  ”ســـوق  عـــرض 
التونسي علي اليحياوي بجائزة التنوع 
الثقافي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، 
للمخرج  فيما فاز عرض ”رسائل الحرية“ 
التونسي حافظ خليفة، وكاتب السيناريو 
عزالديـــن المدنـــي بجائـــزة أفضل عمل 
ناطـــق باللغـــة العربيـــة الفصحـــى من 
إهـــداء المنظمة العربية للتربية والثقافة 

(الألكسو).
وقـــال مديـــر المهرجان حاتـــم دربال 
إن هذه الـــدورة نجحت نجاحا قياســـيا 
بفضل تميز عروضها المسرحية وجودة 
مضامينهـــا، مضيفـــا أن جمهـــور الفـــن 
الرابـــع في هذه الـــدورة كان في لقاء مع 
أكبر الفنانين المسرحيين والنقاد العرب 

والأفارقة.

وأشار دربال إلى أن المهرجان حافظ 
على هويته، التي تأسّـــس من أجلها عام 
1983، بوصفه مهرجـــان ”جنوب جنوب“ 
الذي يهتم بالمســـرح العربي والأفريقي 
آســـيوي.  والجنوب  اللاتيني  والأميركي 
وأكـــد أن اختيـــار هـــذا التوجـــه يهدف 
إلـــى الانفتاح على التجارب المســـرحية 

المجددة والفرجة العالمية الحديثة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم 
رؤوف بـــن عمـــر إنه ”رغـــم الاضطرابات 
التي يشـــهدها العالم العربي، حاولنا أن 
نتنفـــس جرعات من الفن المســـرحي في 
محاولة لنســـيان هذا الواقع المتشنج“. 
وأضـــاف ”احتفلنا بالجمـــال خلال هذه 
الـــدورة بفضـــل اجتهـــاد كل المبدعيـــن 
والحضـــور الجماهيري الكثيف والرائع، 
إضافـــة إلـــى الزخـــم الفكـــري والثقافي 

الكبير”.

{جنوب جنوب} أيام قرطاج المسرحية تحتفي بجماليات الـ

طاقم مسرحية {الطوق والإسورة} يستلم تانيت قرطاج للعمل المتكامل

ج بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل
ّ
و

ُ
{الطوق والإسورة} المصري يت

أسدل الستار، مساء الأحد، بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، على فعاليات 
الدورة الحادية والعشــــــرين مــــــن مهرجان أيام قرطاج المســــــرحية، بتتويج 
بجائزة أفضل عمل متكامل، وهي  المسرحية المصرية ”الطوق والإســــــورة“ 
ــــــا على التانيت  التي تنافســــــت ضمن 14 عرضا مســــــرحيا عربيا وأفريقي

الذهبي للمهرجان.

م في 
ّ
المهرجان كر

حفلة الختام مجموعة 

من المسرحيين العرب 

لإسهاماتهم الكبيرة 

في الارتقاء بأبي الفنون

المهرجان يهدف إلى 

الانفتاح على التجارب 

دة
ّ

المسرحية المجد

حاتم دربال

المنشد المصري الشاب 

محمد طارق رفض 

عروضا للغناء ويسعى 

لتجديد التراث من خلال 

الابتهالات

عواد علي وصابر بن عامر


